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  قويدر عبّاس

  ماجست؈ر تاريخ المغرب الأوسط الحضاري
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  ملخص
لقد صاحب الانتعاش الاقتصادي لبلاد المغرب الأوسط خلال 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ࢭي عهد الدولة الزيانية 
تطورًا ثقافيًا معرفيًا تجڴى ࢭي بزوغ العاصمة تلمسان كمركز إشعاع 

. مستفيدة من ظاهرة التنافس الثقاࢭي ب؈ن علمܣثقاࢭي وقطب 
سباق قائمًا ب؈ن بلدان المشرق والمغرب والأندلس الأقطار، وكان ال

وعواصمها المختلفة المهدية وبجاية وفاس، وتلمسان، وسبتة، 
وبغداد والقاهرة والمدينة المنورة، ومكة، وغ؈رها. وقد ساعد عڴى 
هذا التنافس وعطائه الحضاري، ما كان يلقم به حكام الدولة 

شعراء. فكانوا يغروٰڈم الزيانية من رعاية العلماء والأدباء وال
بالقدوم علٕڈم، ويجودون علٕڈم بالعطاء جودًا حاتميًا. وقد برز ٭ڈذا 
المظهر الحضاري دور جديد ࢭي الآداب المغربية يسميه أحد المؤرخ؈ن 
المعاصرين بالدور المدرسۜܣ، وهو دور تم وضع حجره الأساس ࢭي 

كل قوة القرن الخامس الهجري. ودخل المغرب الأوسط هذا الدور ب
ابتداءً من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، وإن جاء 
متأخرًا نوعًا ما مقارنةً مع بلدان المشرق والمغرب، فشيدت المدارس 
الأنيقة والمساجد الخلابة والزوايا الرائعة المنظر تغۚܢ ٭ڈا الشعراء 
وأ٭ڈرت كل من شاهدها، حۘܢ بلغ صداها مشارق الأرض ومغار٭ڈا، 

تصدى للتدريس ٭ڈذه المؤسسات العلمية خ؈رة العلماء وأجلهم، و 
فأصبحوا محل استقطاب أمراء وسلاط؈ن ووزراء الدولة والطلبة 
من مختلف البقاع. ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت الدولة الزيانية 

  تدخل ࢭي عداد الدول المعربة فعلًا.
  مقدمة

يلاحظ أنّ تحضرها أن الناظر ࢭي تاريخ الأمم، قديمها وحديٓڈا، 
ڈا كان مرتبطًا بالعلم ارتباطًا وثيقًا، كما أنّ تخـلّفها وانحطاطها  ِّٕ ورقـ
كان مرتبطًا بالجهل ارتباطًا وطيدًا، فبالعلم تحضرت أمم وازدهرت 
وتركت بصمات شاهدة عڴى مدى مبلغها من العلم والتحضر والرࢮي، 

ورت أمم  ولم وبالجهل والابتعاد عن العلم والتعليم تخلفت وتده
ة. ييذكرها التاريخ إلا ࢭي مواضع ذكره للتخلف والبداوة والهمج

لذلك ومنذ الوهلة الأوڲى اقرن ظهور الإسلام بالدعوة إڲى التعليم 
). وتبعًا لسنة 

ْ
منذ بداية التنـزيل، عڴى شكل كلمة مفتاحية وۂي (ٱقْرَأ

ي المسجد، التطور ونمو حياة البشرية، فإنّ التعليم بدأ أول أمره ࢭ
مون فيه  إذ كان الرسول ومن بعده الصحابة رضوان الله علٕڈم يعلِّ
المسلم؈ن أمور دئڈم، واستمر الأمر عڴى هذا المنوال أن حدث تطور 
عڴى مستوى العلوم ࢭي المجتمع الإسلامي، وظهرت فرق كلامية، 
وبرزت مذاهب فقهية، فاستحدث المسلمون تبعًا لذلك مواضع 

ثل الحوانيت والدكاك؈ن والكتاتيب والبلاطات وحۘܢ أخرى للتعليم م
منازل العلماء. والملاحظ؛ أنّ معظم هذه المواضع كان التعليم فٕڈا 
مفتوحًا للجميع، والحضور غ؈ر منظـم، فلا أحـد يُلزم بذلك، إلا ما 
كان من بعض الأفراد الذين يلزمون أنفسـهم بحضور مجلس شيخ. 

المكان المثاڲي والأرضية الخصبة كما كانت مواضع التعليم هذه 
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لتكوين ثلّة من الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية لتحص؈ن فرقْڈم 
 .ومذهّڈم من مُناوئٕڈم

أثرت ࢭي الحياة  الۘܣوالمؤسسات التعليمية من العوامل الهامة 
العلمية ࢭي المغرب الإسلامي، ولكن دور هذه المؤسسات اختلف من 

  المؤسسات التعليمية إڲى: فرة إڲى أخرى ويمكن تقسيم
  ،مؤسسات تعبدية، واستخدمت للتعليم وتتمثل ࢭي المساجد

  وۂي أقدم أماكن التعلم ࢭي المغرب الإسلامي.
  ،مؤسسات أوقفت عڴى التعليم وحده متصلة بالمسجد حينًا

  ومنفصلة عنه حينًا آخر، وۂي الكتاتيب.
 زوايا، مؤسسات تعبدية جهادية مثل الأربطة أو الرباطات أو ال

  ولكٔڈا استخدمت للتعليم.
  التعلم ࢭي المنازل، وهو إما خاص أو عام، فالأول ࢭي منازل

   )١(المؤدب؈ن والثاني ࢭي منازل العلماء.
  ثم ظهر فيما بعد ما يُعرف بالمدارس النظامية الۘܣ تصدرت

 المؤسسـات التعليميـة من حيث الأهميـة والدور الربوي والعلمܣ
   وهو موضوع حديثنا.

  
والشائع عن نشأة المدارس وظهورها ࢭي العالم الإسلامي، أنّ أول 

م ١٠٦٨هـ/ ٤٥٩مدرسـة ذات نظـام تعليمـي وإداري وماڲي بُنيت سنة 
عڴى يد الوزير السلجوࢮي نظام الملك، بناءً عڴى ما ذكره ابن 

وقد ردّ الإمام السبكي هذا القول عندما ذكر أن ظهور  )٢(خلكان،
أما ࢭي بلاد المغرب الإسلامي، فأول مدرسة  )٣(ذلك. المدارس كان قبل

- م١١٦٠هـ/٥٥٥ظهرت ۂي تلك الۘܣ بناها يعقوب المنصور الموحدي (
م ࢭي مدينة سلا شمال ١١٩٦هـ/٥٩٣م) ࢭي حدود سنة ١١٩٨هـ/٥٩٥

وعڴى الرغم من أن هذه  )٤(الجامع الأعظم الذي شيد ࢭي عهده.
ڈا مؤسسة منظم ڈا المدرسة كانت بعيدة عن كوٰ ّٰ ة ومؤطرة، إلّا أ

مهّدت لظهور مدارس نظامية قائمة بذاٮڈا خلال القرن السابع 
الذي شهد ظهور أول مدرسة  )٥(الهجري، الثالث عشر ميلادي،

نظامية ࢭي بلاد المغرب أنشأها أبو زكريا يڍي الحفظۜܣ 
م، عُرفت ١٢٣٥هـ/٦٣٣م) سنة ١٢٤٩هـ/٦٤٧ -م ١٢٢٧هـ/٦٢٤(

وقد تواڲى بعد ذلك بناء المدارس ࢭي باسم المدرسة الشماعيـة. 
إفريقية منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 

  )٦(الميلادي.
الدولة  بقيامأما ࢭي المغرب الأقظۜܢ، فقامن ظهور المدارس 

 -م ١٢٥٨هـ/٦٥٧المرينية، فشيد السلطان يعقوب بن عبد الحق (
وكان ذلك  )٧(صفارين،) أول مدرسة ࢭي القطر سميت ال١٢٨٦هـ/٦٨٥

م. وتلاها تشييد مدارس أخرى كمدرسـة ١٢٧١هـ/٦٧٠حواڲي سنة 
العطاريـن، ومدرسـة المدينـة البيضـاء، ومدرسة الصهريج. وقد ساعد 
عل ظهور هذا الاتجاه نزوح عدد كب؈ر من فقهاء السنة المالكية من 

ي الأندلس، بعد سقوط المدن الأندلسية خلال القرن السابع الهجر 
/الثالث عشر الميلادي، واستقرارهم ࢭي الحواضر المغربية الكرى، 
فقر٭ڈم سلاطئڈـا وعيّنوهـم ࢭي وظائـف الإفتـاء والكتابـة والقضـاء 

وإذا كان ظهور المدرس ࢭي قطري المغرب الأدنى  )٨(والتدريس.
والأقظۜܢ تزامن وقيـام الدولت؈ن الحفصيـة والمرينية، ونشطه 

دلس، فهل ينطبق هذا عڴى المغرب الأوسط خلال الوافدون من الأن
م ࢭي ظل الدول الزيانية؟ وهل كان سلاط؈ن الدولة ١٤هـ،/٨القرن 

ميال؈ن لبناء وتشييد الصروح العلمية؟ وهل استطاع هذا القطر أن 
يفرض نفسه كمركز علمܣ ثقاࢭي ينافس بقية الأقطار؟ ويستقطب 

  خ؈رة العلماء؟ 
  رب الأوسطنشأة المدارس في بلاد المغ

  في عهد الدول الزيانية
إن التسابق المحموم والتنافس الشديد الذي شهده العالم 
الإسلامي بشكل عام والمغرب الإسلامي بشكل خاص حول النبوغ 
العلمܣ والتفوق الفكري والريادة الثقافية، شجع وحمّس سلاط؈ن 
بۚܣ زيان عڴى الدخول ࢭي السباق بكل قوة علّهم يفتكون مرتبة 

 رفة عڴى سلّم الإشعاع العلمܣ، فاهتموا بتشييد المؤسساتمش
الربوية والتعليمية، من كتاتيب وزوايا ومساجد وبشكل خاص 

ࢭي المشرق والمغرب. والۘܣ لم  المدارس عڴى نمط المدارس النظاميـة
تظهر ࢭي تلمسان إلا ࢭي مطلع القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 

شرق بنحو قرني؈ن من الزمن، وعن الميلادي، متأخرة عن بلاد الم
وحسب ما ذكره  )٩(إفريقية والمغرب الأقظۜܢ بنحو نصف قرن.

)، كان يتواجد ࢭي تلمسان لوحدها العديد من BARGES -(بارجيه
المساجد الرائعة الجمال، كما كانت تضم مجموعة من المدارس 
أنشأت من قبل ملوك تلمسان، وكان غالبية المتمدرس؈ن يتلقون 

هم مجانيًا، وكانوا يتدارسون العلوم الدينية المنطـق تعليم
وتمثلت وظيفة هذه المؤسسات  )١٠(والرياضيات وغ؈رها من العلوم.

تخريج الإطارات  الثقافية ࢭي استقبال الطلبة لمزاولة تعليمهم قصد
الۘܣ تدعم الجهاز السياسۜܣ والإداري والماڲي والقضائي والجيش 

وكان الهدف من وراء حركة  .ڈامصالح الدولة ومؤسساٮ ومختلف
تأسيس المدارس من طرف الدولة الزيانية، هو نشر التعليم والثقافة 
من جهة، ومن جهة أخرى توجيه الرعية لخدمة التوجه المذهۗܣ 

وكانت  )١١(للدولة، وۂي نصرة المذهب المالكي والعمل عڴى نشره،
يقتصر  ولم )١٢(المدارس خ؈ر الوسائل المتاحة لتحقيق تلك الغاية.

تشييد المدارس عڴى الدولة الزيانية، بل حۘܢ بنو مرين شيدوا 
  مدارس عڴى الراب التلمساني. 

  المـدارس الزيـانيـة -١
  مـدرســة ولــدي الإمــام:  - ١/١

مؤسس أول مدرسة ࢭي  السلطان أبي حمو موسۜܢ الأول يعتر 
مام الأخوين ابۚܣ الإ  وعُرفت باسم مدرسة ، تاريخ تلمسان الزيانية

، وقد أنشأها تكريمًا للعالم؈ن الجليل؈ن م١٣١٠هـ /٧١٠وذلك سنة 
ابۚܣ وأخيه أبي موسۜܢ عيسۜܢ  )١٣(الفقٕڈ؈ن أبي زيد عبد الرحمن،

دخلا  واللذان )١٤(الفقيه أبي عبد الله محمد بن الإمـام،الإمام 
تلمسان ࢭي عهد هذا السلطان فأكرمهما وابتۚܢ لهما هـذه المدرسـة 

، كما اختط لهما مسجدًا ر والۘܣ سُميت باسمهمابناحيـة المطم
وما يحز ࢭي النفس أن المصادر التاريخية لم تسعفنا ) ١٥(وم؇قل؈ن.
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بالمعطيات الضرورية عن تدش؈ن هذا الصرح الحدث ࢭي تاريخ بلاد 
عن إشارات أثناء الإشادة  عبارةالمغرب الأوسط، وكل ما ذكر كان 

فيقول التنسۜܣ عن ظروف  بأعمال السلطان أبي حمو موسۜܢ الأول،
وهدف تأسيسها: "... كـان محبًا للعلم وأهله معتنيًا به (أي أبي حمو 
موسۜܢ الأول) قائمًا لحقه، ابتۚܢ مدرسة لابۚܣ الإمام تكريمًا لهما 

وࢭي إشارة إڲى المدرسة يقول ابن مريم: "وبنيت  )١٦(واحتفاء ٭ڈما".
  )١٧(المدرسة داخل باب كشوط".

أولاد الإمام ۂي أول مؤسسة تربوية ثقافية ࢭي ولما كانت مدرسة 
حاضرة الدولة الزيانية، فقد ع؈ن السلطان للتدريس ٭ڈا كبار 
العلماء الذين طبقت شهرٮڈم بلاد المغرب وحۘܢ المشرق، حيث قام 
بالتدريس فٕڈا علماء من أمثال التلمسانيان ابنا الإمام وشيخا 

ا أن الطبيعة ويد الإنسان وبم) ١٨(المالكية وفضلا المغرب ࢭي وقْڈما.
الإمام؈ن، فقد حاول  وم؇قڲيالعابثة لم ترك لنا أي أثر للمدرسة 

) من خلال ما توصل إليه من دلائل وقرائن MARCAIS-(مارسيه
تاريخية أن يرسم صورة افراضية للمعلم. وحسب ما توصل إليه 
من نتائج فإن المدرسة كانت تتموقع غرب مسجد أولاد الإمام 

ه، وأٰڈا كانت تتألف من قاعت؈ن كب؈رت؈ن، يتلقى فٕڈا طلبة وشمال
ولكن ࢭي  )١٩(العلم دروسهم عڴى يد الشيخ؈ن الجليل؈ن ابۚܣ الإمام.

غياب الشواهد المادية المتمثلة ࢭي الحوالات الحبسية أو وثائق 
التحبيس الملحقة بالمدرسة، يصعب عڴى أي كان التعرف عڴى دور 

ا ࢭي نشر الثقافة الإسلامية ومختلف المدرسة الفكري، ومساهمْڈ
العلوم، وتكوين الأطر وإعدادها للقيام بدورها ࢭي المجتمع بالتعليم 

واستمرت هذه  )٢٠(والتأليف وشغل المناصب العليا ࢭي الدولة.
المدرسة ࢭي تأدية مهامها الربوية التعليمية الثقافية حۘܢ القرن 

  )٢١(العاشر/ السادس عشر الميلادي.
   درسـة التـاشـفينيـة:المـ - ١/٢

تعد المدرسة التاشفينية ثاني مؤسسة تعليمية زيانية أسست ࢭي 
م، بناها السلطان عبد ١١٧٩هـ/٧٢٥بلاد المغرب الأوسط سنة 

م) عڴى ضريح ١٣٣٧هـ/٧٣٧ -م ١٣١٨هـ/٧١٨الرحمن أبو تاشف؈ن (
تدشئڈا ࢭي  وتمّ والده يعقوب وعميه أبي سعيد عثمان وأبي ثابت، 

تقع التاشفينية بإزاء المسجد ) ٢٢(م.١٣٦٤هـ/٧٦٥سنة  شهر صفر 
الجامع جنوبًا، وۂي بذلك توجد ࢭي مجال يعتر النواة الأوڲى بعد 
جامع أغادير الذي أسسه إدريس الأول خلال النصف الثاني من 

أن اختيار موضع  ويتب؈ن )٢٣(القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي.
فة، بل خضع لاعتبارات إسراتيجية  التاشفينية، لم يكن وليد الصد

تكمن ࢭي رغبة مؤسسها ࢭي الاستفادة من هذا المجال الحيوي، 
واستثماره كي تنجح هذه المدرسة ࢭي أداء رسالْڈا التعليمية 
الثقافية، وطموحه ࢭي إضفاء طابع الإجلال والعظمة علٕڈا، عڴى 

مباني المجاورة اعتبار أن سكان المدينة تكن تقديرًا واحرامًا كب؈رًا لل
  )٢٤(لها.

وأكد التنسۜܣ عڴى أن هذه المدرسة من مآثر السلطان أبي 
تاشف؈ن الزياني ح؈ن قال: "وحسّن ذلك كله ببناء المدرسة الجليلة، 

العديمة النظ؈ر، الۘܣ بناها بإزاء الجامع الأعظم، ما ترك شيئًا مما 
صنعه اختصت به قصوره المشيدة، إلا وشيد مثله ٭ڈا، شكر الله له 

فكانت من خلال ذلك أهم مدرسة ࢭي  )٢٥(وأجزل له عليه ثوابه".
المغرب الأوسط قد احتفل ٭ڈا هذا السلطان المتشبث بالعلوم 
والفنون والذي أبا إڲى أن يضيف إڲى عاصمته معلمًا آخر ينافس 

أبي موسۜܢ  أمثال:المعالم السابقة، ولأن يجلب إليه العلماء الأجلاء 
الذي كان من أكر الفقهاء المالك؈ن ࢭي عصره  )٢٦(عمران المشداڲي،

وأبي عبد الله السلاوي، ومحمد بن أحمد بن عڴي بن أبي عمرو 
التميمܣ. كما اعتۚܢ أبو تاشف؈ن بالمدرسة، وأك؆ر علٕڈا الأوقاف ورتب 
فٕڈا الجرايات، وࢭي الواقع فقد سلك هذا الملك مسلك أسلافه إذ 

) حينما بۚܢ المدرسة القديمة ١٣١٨ـ  ١٣٠٨أن أبا حمو موسۜܢ الأول (
قد استدڤى للتعليم فٕڈا كلا من أبي زيد عبد الرحمان، وأبي موسۜܢ 

  )٢٧(عيسۜܢ.
من ب؈ن المصادر القليلة الۘܣ أشارت إڲى التاشفينية وتغنت 
بروعْڈا ورونقها، نذكر كتاب (نفح الطيب) للمقري الذي ضمّنه 

ئرة مجرى الماء، بعض الأبيات الشعرية الۘܣ رآها منقوشة بأعڴى دا
"رأيت مكتوبًا بأعڴى دائرة مجرى الماء ࢭي مدرسة تلمسان : فيقـول 

الۘܣ بناها أم؈ر المسلم؈ن ابن تاشف؈ن الزياني، وۂي من بدائع الدنيا 
  )٢٨(هذه الأبيات:

 أنظر بعينك مهجۘܣ وسنائـي
  

 وبديع إتقاني وحسن بنـائي
  

           وبديع شكڴي واعتر فيما ترى   

 تي بل من تدفق مـائيمن نشأ
  

         جسـم لطيف ذائب سيلانـه

 صاف كذوب الفضة البيضـاء
  

          قد حف بي أزهار وءۜܣ نمّقت 

 فغدت كمثل الروض غبّ سماء
  

  
الۘܣ كانت تعد من أجمل مدارس المغرب ظلت هذه المدرسة وقد 

ولة تقوم بوظيفْڈا الربوية التثقيفية طوال فرة تواجد الدالأوسط 
   )٣٠(استمرت تؤدي رسالْڈا حۘܢ القرن السادس عشر.و  )٢٩(الزيانية،

المدرسة وهياكلها واختفاء كل أثر دالّ علٕڈا، أصبح من  وباندثار 
الإحاطة بكل التفاصيل المتعلقة ٭ڈا، سواء فيما تعلق  الصعب

٭ڈيكلها وإدارٮڈا أو نظام تسي؈رها تربويًا، وطرق التدريس ٭ڈا ولائحة 
ٕڈا ومريدٱڈا. وحۘܢ الكتب التاريخية لم تتحدث أي وثيقة أشهر مدرس

تب؈ن التحبيس أو التوقيف عن مدارس المغرب الأوسط ࢭي القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي عڴى الرغم من إشارة بعض 
المصادر التاريخية صراحةً إڲى ما قام بـه السلطـان أبي تاشف؈ن 

ف الأمـوال ـالزيانيـة من تحبيس وتوقيالزيـاني وبـاࢮي ملوك الدولـة 
  والۘܣ كانت تنفق ࢭي: )٣١(والأملاك المختلفة علٕڈا،

 - .أجور المدرس؈ن من العملاء وجرايات الطابة  
 -  تخصص جزء من المداخل لإصلاح المؤسسات، وشـراء

  مختلف التجه؈قات الضروريـة من حص؈ر وأفرشة وزيت الوقود.
 - لمس؈رة لشؤون المدرسة، والسهر منح أعطيات للأطر الإدارية ا

عڴى خدمة الطلبة، إضافةً إڲى القائم؈ن عڴى نطاق البناية 
  )٣٢(وحراسْڈا.
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رغم الأهمية التاريخية للمدرسة، إلا أٰڈا طمست آثارها ولم يبق 
المدرسة قائمة ومحافظة عڴى  هذه من ذكرها إلا الاسم، وقد كانت

ات الاستعمارية السلط م، غ؈ر أن١٨٧٣شكلها الأصڴي إڲى غاية 
 الفرنسية قامت بإزالْڈا بغرض ٮڈيئة ساحة عامة وبنيت بدلها دار

  .البلدية الحالية
  المدرسة اليعقوبية:  -١/٣

المصمودي،  توجد هذه المدرسة بجوار مسجد الشيخ إبراهيم
شرق مسجد أبي الحسن وجنوب غرب المشور ࢭي ڌي باب الحديد. 

من الأم؈ر الزياني أبو حمو هـ بأمر ٧٦٣سنة  شُيدت هذه المدرسة
)، بعد أن تربع م١٣٨٨ - م ١٣٥٨هـ / ٧٩١ - هـ٧٦٠موسۜܢ الثاني (

أدركته الوفاة سنة  لوالده أبي يعقوب الذي عرش تلمسان تخليدًا
بدفن أبيه ࢭي رياض  م. وكان أبو حمو الثاني، قد أمر١٣٦٢هـ/٧٦٣

ابت، يقع بالقرب من باب إيلان، ونقل رفات عميه، أبا سعيد وأبا ث
مدفٔڈما القديم  ࢭي الفرة السابقة، من ناللذان توليا حكم تلمسا

 ثم شرع ࢭي بناء مدرسة بإزاء )٣٣(ࢭي العباد، إڲى جوار ضريح والده،
 ويقول التنسۜܣ ࢭي هذا الشأن، فلما كملت المدرسة نقلوا أضرحْڈم.

          )٣٤(ثلاثْڈم إلٕڈا، واحتفل ٭ڈا وأك؆ر ٭ڈا الأوقاف، ورتب فٕڈا الجرايات".
هذا ما يفسر أن تأسيسها جاء حۘܢ يكون هذا المعلم الثقاࢭي 
رمزًا من رموز شموخ الدولة الزيانية، وۂي المدرسة الۘܣ أشاد 

وقت بنا٬ڈا  وقد استغرق  .المؤرخون برونقها وجمالها وحسن عمارٮڈا
أك؆ر من سنة ونصف، بحيث انتهܢ من إنجازها سنة 

ؤسسها الذي قال ࢭي شأنه يڍي م، وهنا تكمن حكمة م١٣٦٤هـ/٧٦٥
ابن خلدون أن اليعقوبية من أعمال السلطان أبي حمو موسۜܢ 

ومن المعروف عن هذا السلطان أنه واسطة عقد  )٣٥(الثاني
وأنه أبان عن ولعه الشديد بتشييد المباني من  )٣٦(الزياني؈ن،

المساجد والمدارس، حيث شرع ࢭي تأسيسها فور الانْڈاء من مراسيم 
ه. وقد اشْڈرت المدرسة باسم اليعقوبية نسبة إڲى والد دفن والد

بعد اكتمال بنا٬ڈا، كما كان  - أبا يعقوب - السلطان أبي حمو موسۜܢ
الذي توࢭي ودفن  )٣٧(يُطلق علٕڈا أيضًا "مدرسة إبراهيم المصمودي"

 فإٰڈام، وهذه التسميات إن دلت عڴى ءۜܣء ١٤٠٢هـ/٨٠٥٭ڈا سنة 
اء، كما تدل عڴى مكانته العلمية تدل عڴى تكريم العلماء والأدب
  والفكرية الراقية ࢭي تلك الفرة. 

وعڴى الرغم من أن المدرسة اليعقوبية ۂي الشاهد الوحيد الذي 
يؤرخ لفرة حكم هذا السلطان، ومع ذلك لم يبقى مٔڈا ما يساعد 
عڴى إعادة رسم مخططها أو معرفة أقسامها. وكما هو معروف عن 

الثاني أنه لم يبدأ ࢭي إنشاء عملية البناء السلطان أبا حمو موسۜܢ 
والتشييد إلا بعد تخليص تلمسان من السيطرة المرينية، وأعاد 

بما فٕڈا يڍي ابن  - للبلاد استقرارها وأمٔڈا. كما أن المصادر التاريخية
لم تورد إشارات واضحة حول الظروف الۘܣ  -خلدون مؤرخ الدولة 

علمنا  أن بنو زيان اعتادوا  اليعقوبية، خاصةً إذا بتأسيسأحاطت 
عڴى إضفاء نوع من الاحتفالية عڴى عملية تدش؈ن المباني الكرى 
كالمدارس. وأوكل للعالم الشيخ الشريف الحسۚܣ أبي عبد الله 

٭ڈذه المدرسة، والذي قال ࢭي شأنه صاحب البستان:  للتدريس
ه، "فانتقل إڲى تلمسان، وتلقاه أبو حمو براحتيه وأصهر له ࢭي أبنت

 فزوجها إياه وبۚܢ له مدرسة، وأقام الشريف يدرس العلم ٭ڈا إلا أنه
غرقًا ࢭي البحر ࢭي طريق عودته من غرناطة إڲى بلاده هلك رحمه الله 

    )٣٨(".م١٣٦٩هـ/٧٧١سنة 
الكث؈ر من ملامحها القديمة وأصبحت  لقد فقدت هذه المدرسة

يصعب ف جزءًا من مسجد الشيخ إبراهيم المصمودي ومن الضريح،
إلا أنه لا يمكن إغفال مساهمْڈا  )٣٩(أقسامها ومرافقها. وصفبذلك 

ࢭي إعداد وتكوين عدد من العلماء والفقهاء والخطباء والقضاة، كان 
لهم الأثر البالغ ࢭي الحياة الفكرية ونشر اللغة العربية وتثبيت 

  المذهب المالكي ࢭي المنطقة وترسيخ الثقافة الإسلامية.
  ينيةالمـداس المر -٢
 : مدرسة العباد - ٢/١

أنشأها السلطان أبو الحسن عڴي بن أبي سعيد عثمان المريۚܣ 
لتكون مركزًا  )٤١(ࢭي القرية المسماة العباد، )٤٠(م)١٣٤٧هـ/٧٤٧سنة (

علميًا ثقافيًا راقيًا يستطيع أن يزاحم ما تواجد آنذاك من مدارس 
ا باسم سيدي بومدين، . كما عُرفت المدرسة أيضً معرفيةعلمية 

وهذا لتخليد ذكرى العالم الجليل الذي ذاع صيته ࢭي جميع أنحاء 
بلاد المغرب الإسلامـي، وهو أبو مديـن شعيب بن الحسـن الأنصاري 

وقد وردت إشارة لهذه  )٤٢(م).١١٩٧هـ/٥٩٤دف؈ن تلمسـان (ت 
المدرسة ح؈ن قال ابن مرزوقّ: "... وبالعباد ظاهر تلمسان وحذاء 

امع الذي قدمت ذكره، وࢭي الجزائر مدارس مختلفة الأوضاع الج
ويقول عٔڈا النم؈ري ࢭي رحلته  ٤٣) (بحسب اختلاف البلدان...".

:"وتتصل بالزاوية من ناحية الجوف، مدرسة متعددة البيوت، 
رفيعة السموت، بديعة النعوت، و٭ڈا أبواب تشرع إڲى ديار كاملة 

م يغفلها ࢭي كتابه، فقال ࢭي وحۘܢ حسن الوزان ل )٤٤(المنافع...".
شأٰڈا: "... وهناك أيضًا مدرسة جميلة جدًا أسسها بعض ملوك بۚܣ 
مرين حسب ما يقرأ ذلك ࢭي الرخامت؈ن المنقوش علٕڈما أسماؤهم". 
وۂي تقع إڲى الغرب من المسجد الجامع. وأكدت وثيقة التحبيس 
ع المنقوشة عڴى لوح رخامي مثبت عڴى يسار بلاطة محراب الجام

الملاصق لها، والۘܣ نقرأ فٕڈا: "الحمد لله رب العالم؈ن والعاقبة 
للمتق؈ن، أمـر ببناء هذا الجامـع المبـارك والمدرسة المتصلة بغربيه 
مولانا السلطان الأعدل أم؈ر المسلم؈ن المجاهدين ࢭي سبيل رب 

وُسميت المدرسة أيضًا بالخلدونية ࢭي فرة  )٤٥(العالم؈ن أبو الحسن...".
  )٤٦(قة، ولعل هذا تأكيد عڴى تعلم عبد الرحمن ابن خلدون ٭ڈا.لاح

إن تاريخ تأسيس المدرسة يؤكده النقش التأسيسۜܣ الذي يزين 
قبة رقبة قاعة صلاة المدرسة نفسها، ويتضمن تسعة أبيات شعرية 

  )٤٧(تتضمن ما يڴي:
  "الحمد لله رب العالم؈ن،

  أقيـم دينـابنـاني كـي     الإسلام أميـر المسلم؈ن           
  تفوق النظم بالنوم الثمينا         أبو الحسن الذي فيه المزايـا

  بما أجرى يه الأعمال دينا           إمام لا يعّر عنـه وصـف
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  أقرأ إڲى الأنـام ٭ڈا عيونا          سليل أبي سعيد ذي المعـاڲي
  وقـد سمّاه خالقـه عليـا   فأعـلاه و أعطاه يقيـنا          

  أبان بالصالحات منه دينـا   مانًا يكـون له معينـا        وإي
  خلون من السن؈ن و أربعينا     لشهر الربيع الثاني لسبـع
  من حوله مقاصده فنـونا        إڲى سبع مب؈ن فـدام سعـد

  عڴى مرضاته دائما معينـا         وكان له الإله عڴى الاتصال

واهتمامهم المطلق  وهذا ما يعكس لنا مدى تديّن مؤسسٕڈا
بتعظيم العلم، ومدى أهمية هذه المدرسة ࢭي تكوين الناشئة ونشر 
العلم والثقافة العربية الإسلامية تدريسًا وتفس؈رًا وتأليفًا. كما أن 
السلطان أبا الحسن عليا أوقف عڴى المدرسة والجامع أملاك ࢭي 

قشت المدينة، وهذا حسب ما هو مدون ࢭي اللوحة الرخامية الۘܣ نُ 
٭ڈا الحوالة الحسبية داخل بيت الصلاة ࢭي جامع سيدي بومدين 
الۘܣ تحتوي عڴى لائحة الممتلكات. وقد ظلت مدرسة العباد قائمة 
تصارع عوادي الزمن عڴى الرغم من أن كث؈رًا من زينْڈا وزخرفْڈا 
الأصلية قد اندثرت بفعل الرميم والإصلاحات الۘܣ أدخلت علٕڈا 

إلّا أٰڈا ما تزال  )٤٨(قدٮڈا كث؈رًا من أصالْڈا،عڴى مّر العصور فأف
تحتفظ ٭ڈيكلها وشكلها العام الذي هو شبيه بشكل المسجد، إلّا أٰڈا 
تختلف معه ࢭي الوظيفـة، فهܣ تتكون من قاعة للصلاة، وغرف 
لسكۚܢ الطلبة، وتتوسطها ساحة إضافة إڲى المكتبة، ومرافق عامة، 

القول؛ بأن تصميم المدرسة  وۂي تتكون من طابق؈ن. ومن هنا يمكن
جاء مزدوج المعالم فهܣ عبارة عن مسجد مدرسۜܣ، ومن هنا يتضح 
لنا دورها الثقاࢭي الذي تمثل ࢭي إقراء القرآن الكريم، وتدريس العلم 

  )٤٩(إحياء لتقاليد المذهـب المالكـي وفروعه.

   مدرسة سيدي الحلوي: - ٢/٢
معية أسست إذا كانت مدرسة العباد أول مدرسة تعليمية جا

عڴى الله  المتوكلملاصقة للجامع، فإن السلطان أبا عنان فارس 
م)، أنشأ هو الآخر مدرسة بجوار ١٣٥٨هـ/٧٥٩ -م ١٣٤٨هـ/٧٤٩(

ضريح الوڲى  الصالح المتصوف أبي عبد الله الشوذي الاشبيڴي 
 )٥١(م.١٣٥٣هـ / ٧٥٤وكان ذلك سنة  )٥٠(المعروف بسيدي الحلوي،
ا عنان قد حذا حذو والده ࢭي هذا المجال. ويكون بذلك السلطان أب

كيف لا والسلطان كما ذكر ابن بطوطة ࢭي وصفه لمجالسه العلمية: 
 )٥٢("لم أر من ملوك الدنيا من بلغت عنايته بالعلم إڲى هذه الٔڈاية"

أبا عنان فخرًا أنه عاش تحت رعاية والده الذي حرص عڴى  ويكفي
ر علماء عصره أمثال تربيته وتعليمه، فقد تتلمذ عڴى يد أك

أستاذ العلامة ابن خلدون ࢭي العلوم العقلية، والمقري  )٥٣(الآبڴي،
التلمساني القرءۜܣ الذي قرأ عليه صحيح مسلم، وابن الصفار الذي 

وهذا ما جعل والده السلطان أبو  )٥٤(قرأ عليه القرآن الكريم،
الحسن يختاره من ضمن إخوته ويعينه حاكمًا عڴى المغرب الأوسط 

ند توجهه إڲى إفريقية الحفصية قصد ضمها إڲى سلطانه. ولما تربع ع
السلطان الابن عڴى عرش بۚܣ مرين، سار عڴى نهج أبيه ࢭي تعظيم 
الصالح؈ن والعلماء، وكذا بناء المـدارس ودور العلـم والثقافة، فأنجز 
مركزًا دينيًا وعلميًا وثقافيًا ضخمًا يتضمن المسجد والمدرسة 

ࢭي الڍي سكنۛܣ بمحاداث أسوار تلمسان  )٥٥(ريح معًاوالزاوية والض
  )٥٦(الشمالية الشرقية الۘܣ يتوسطها باب الزاوية.

لقد ظلت هذه المنارات العلمية قائمة تؤدي رسالْڈا الربوية 
عڴى أكمل وجه حۘܢ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، 

عديدة حسن الوزان: "وتوجد ࢭي تلمسان مساجد  بشهادةوهذا 
جميلة... ولها أئمة وخطباء، كما تحوي أيضًا خمس مدارس بديعة 
حسنة البناء ومزدانة بالبلاط الملّون وغ؈رها من الأعمال الفنية، 

كما  )٥٧(شيد بعضها ملوك تلمسان، والبعض الآخر ملوك فاس".
أن تلمسان ٭ڈا "عدة أساتذة ࢭي  )٥٨(أكد مارمول ࢭي كتابه إفريقيا

ون بالتدريـس كـل يـوم ويؤجرون من أوقاف مختلف مدارس يقوم
  هذه المؤسسات".

فزودت بالمرافق الضرورية من خزانة للكتب وبيوت لسكۚܢ 
ومن دون أدنى شك؛ أن  )٥٩(الطلبة وفرض جرايات لهم وللمدرس؈ن.

فكرة إنجاز المدارس الجامعة من قبل المرين؈ن  لم تكن بالجديدة بل 
ۚܣ حفص. غ؈ر أن مدارس سبقهم ࢭي ذلك سلاط؈ن الموحدين وب

عن سابقاٮڈا ࢭي المجالات التنظيمية والفنية، وكذلك  تم؈قتالمريني؈ن 
ࢭي الفكري الذي نشّطته ࢭي بلاد المغرب الإسلامي بشكل عام. لذلك 
اسْڈدف سلاط؈ن بنو مرين استحداث المدارس ࢭي بـلاد المغرب 

إحياء الأوسـط والمغرب الإسلامي عامة لمحاربة المذۂي الموحدي و 
  )٦٠(المذهب المالكي الذي فقد مشروعيته ونشاط فقهائه.

  خاتمة
ومن دون شك؛ أن تشييد المدارس لم يكن مقتصرًا عڴى 
عاصمة الدولة الزيانية بل كانت هناك من المدن المهمة مثل: 
(الجزائر، ووهران، ومليانة، ومستغانم) كانت تتوفر عڴى مدارس، إلا 

ات عٔڈا، وربما ذلك راجع إڲى أن أن المصادر لم تسعفنا بمعلوم
شهرٮڈا لم تتعدى الإطار الجغراࢭي للمدينة الۘܣ تتواجد ٭ڈا،  عكس 
مدارس تلمسان الۘܣ تخطت شهرٮڈا حدود المدينة، بل وحۘܢ حدود 
الدولة. وأخذت ح؈قًا هامًا من الكتابات التاريخية عڴى حساب باࢮي 

ما كان مدى صداها المـدن الخاضعـة لها. وعڴى العموم فالمدارس مه
وحجمها، إلا أٰڈا شاركت جميعها ࢭي إخصاب الحقل الثقاࢭي والمعرࢭي 
لبلاد المغرب الأوسط خلال هذه الفرة بتصديرها لعلماء أجلاء 
ساهموا ࢭي بناء الدولة الزيانية وتفوقها ࢭي مجالات عدة كما دعموا 

ة وقد صدق من قال: "المدرسصمودها ࢭي وجه المخاطر لعدة قرون. 
  كالزهرة ب؈ن الشوك دائمة العطور لا تخآۜܢ الويل والثبور".
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، والعمران ࡩي الغرب الإسلامي تاريخفصول ࡩي الالأم؈ن بلغيث،  ) د/ محمد١(
 .٢١م. ص ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، الجزائر ١طم.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الجزائرأنت؈ر سينۛܣ، 

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد: ) ٢(
م، ١٩٧٧سنة  ، دار صادر، ب؈روت، ب. ط،٦تحقيق إحسان عباس،ج

 . ٣٥٣ص
، تحقيق طبقات الشافعية الكرى السبكي، أبو نصر عبد الوهاب بن عڴي: ) ٣(

ج، مطبعة عيسۜܢ ٣عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناڊي، 
 .١١١م، ص١٩٦٣هـ/ ١٣٨٣الحلۗܣ وشركاه، مصر، ب. ط، سنة

ف من عنوان الدراية فيمن عر الغريۚܣ، " محمد) أبو العباس أحمد بن ٤(
"، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية العلماء ࡩي المائة السابعة ببجاية

 . ١٠١ -١٠٠. ص ١٩٨١للنشر والتوزيع، الجزائر، 
المدرسة ࡩي المغرب حۘܢ أواخر القرن التاسع الهجري ࡩي ضوء وداد القاعۜܣ، ) ٥(

الإسلامي، أعمال مؤتمر  الربوي ، الفكر كتاب المعيار المعرب للونشريسۜܣ
 .  ٧٠، ص١٩٨١مارس  ٢١إڲى  ١٥الربية الإسلامية المنعقد ࢭي ب؈روت من 

 Hakim, Arabic-Islamic cities, building and planning  :أيضًا. ١٠٠، ص نفسه وداد القاعۜܣ، المقال) ٦(
principles, Edition 2, illustrée, 1986, P.76 

نع فيه أواني النحاس سُميت ٭ڈذا الاسم لأٰڈا بنيت بجوار سوق الۘܣ تص) ٧(
 .٣٢٤الأصفر، يُنظر: عيسۜܢ الحريري، المرجع السابق، ص

تلمسان ࡩي العهد الزياني: دراسة سياسية، عمرانية، ) عبد العزيز فيلاڲي، ٨(
 . ٣٢٥، ص٢، ج ٢٠٠٢، موفم للنشر والتوزيع، سنة اجتماعية، ثقافية

، دار ب الوسيطمراجعات حول المجتمع والثقافة ࡩي المغر ، القبڴي) محمد ٩(
 Abbé Barges, Notice sur la ville de Tlemcen, journal asiatique, 3eme série, tome11, imprimerie royal, Parie, janvier 1841, P.5.  (11) Chems Eddin Chitour, l’Education et la Culture de (10) .٦٩، ص١٩٨٧طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ب. ط، سنة 

l’Algerie.Des oririgines à nos jours, ENAG/EDITIONS-DISTRUBUTIONS, ١٩٩٩, P.78.  
. أيضًا عبد ٣٢٦ – ٣٢٥، ص ٢) عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج١٢(

، رسالة العلاقات الثقافية ب؈ن دولة بۚܣ زيان والمماليكالرحمن بالأعرج، 
لتاريخ، جامعة أبي بكر بلقايد، ماجست؈ر ࢭي تاريخ المغرب الإسلامي، قسم ا

 .٣٦، ص٢٠٠٧/٢٠٠٨تلمسان، 
هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الرشكي التلمساني الشه؈ر بابن ) ١٣(

، أكر الأخوين لابۚܣ الإمام الفقيه م)١٣٤٢... /  -هـ  ٧٤٣(... /الإمام 
ي أبو زكريا يڍي بن محمد يڍ الخطيب محمد بن عبد الله التلمساني، انظر:

"، الجزء الأول، بغية الرواد ࡩي ذكر الملوك من بۚܣ عبد الوادابن خلدون، "
، المكتبة الوطنية، الجزائر، سنة ١تحقيق عبد الحميد حاجيات، ج

التعريف بابن خلدون : عبد الرحمن ابن خلدون، . أيضًا١١٤م، ص١٩٨٠
د ، أبو عب٣٠، ص ١٩٧٩، دار الكتاب اللبناني، سنة ورحلته غربًا وشرقًا

البستان ࡩي ذكر الأولياء والعلماء الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم، 
، مراجعة أحمد بن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزائر، من  تلمسان

        .١٣٦ - ١٣٥، ص م١٩٠٨هـ/١٣٢٦سنة 
عيسۜܢ بن محمد بن عبد الله الرشكي التلمساني الشه؈ر بابن  موسۜܢهو أبو ) ١٤(

يڍي ابن م)، ١٣٤٧.../-هـ٧٤٨عبد الرحمن بن محمد  (.../الإمام، أخو 
: خ؈ر الدين بن محمود . أنظر أيضًا١٣٠، ص ١خلدون، المصدر السابق، ج

دار العلم للملاي؈ن،  "، الأعلامبن محمد بن عڴي بن فارس الزركڴي، "
 .١٠٨. ص ٠٥، ج م 2002، سنة ١٥الطبعة 

يوان المبتدأ والخر ࡩي أيام ترجمان العر ود، خلدون عبد الرحمن ابن ) ١٥(
، دار الفكر العرب والعجم والربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر

 

 
. أنظر أيضًا: ١٣٤، ص٧م، ج٢٠٠٠هـ/١٤٢١للطباعة والنشر، ب؈روت، سنة 

 Dhima (A), Royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou Hamou  .١٣٠، ص١يڍي ابن خلدون، المصدر السابق، ج
Moussa  1er et d’abou Tachfin 1er  O.P.U/E.N.A.L .Alger, P.108. 

"، نظم الدر والعقيان ࡩي بيان شرف بۚܣ زيان") محمد بن عبد الله التنسۜܣ، ١٦(
 .١٣٩، ص١٩٨٥حققه وعلق عليه، محمود بوعياد، المكتبة الوطنية، 

 .١٢٦ابن مريم، المصدر السابق، ص) ١٧(
"، دار الكتب نيل الابْڈاج بتطريز الديباج، "التنبكۘܣ أحمد) أبو العباس بن ١٨(

 MARCAIS G., Remarque sue les Mederssas Funérair En (19) .١٣٠، ص ١. يڍي ابن خلدون، المصدر السابق، ج٢٤٥، صالعلمية، ب؈روت
Berbères A propos de la Techfinia de Tlemcen (Melaque Gaudforienes; Inst France-Caire ;1937, P. 204 .    (20) Chems Eddin Chitour, l’Education et la Culture de 
l’Algérie. des origines à nos jours, Enag/Editions-Distrubutions,١٩٩٩. P. 78. 

  .١٢٦ابن مريم، المصدر السابق، ص ) ٢١(
، جويلية ٢٦"، مجلة الأصالة، ع"جولة عر مساجد تلمسان، بورويبة) رشيد ٢٢(

 .١٨١، ص١٩٧٥أوت -
تاريخ الجزائر ࡩي العصر الوسيط من خلال وآخرون، ) د/صالح بن قربة ٢٣(

، منشورات المركز الوطۚܣ للدراسات وللبحث ࢭي تاريخ الحركة المصادر
طبعة خاصة بوزارة المجاهدين بمناسبة  ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمر 

 . ١٤٤لعيد الاستقلال و الشباب، ص ٤٥الذكرى 
. أيضًا: عبد الرحمن بالأعرج، ١٤٥السابق، ص المرجعربة، ) صالح بن ق٢٤(

 .٣٦المرجع السابق، ص 
 .١٤١) التنسۜܣ، المصدر السابق، ص٢٥(
الإحاطة ࡩي أخبار ) لسان الدين محمد بن عبد الله المقري ابن الخطيب، ٢٦(

، تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانڋي، القاهرة، غرناطة
 .٢٢٤ -  ٢٢٣، ص ٥ج م.١٣٩٣/١٩٧٣

 .٣١) عبد الرحمن ابن خلدون، التعريف... المصدر السابق، ص٢٧(
. عبد العزيز فيلاڲي، المرجع ١٥٧ -  ١٥٤، ص ٨السابق، ج المصدر ) المقري، ٢٨(

 .١٤٤، ص١السابق، ج
، ١. عبد العزيز فيلاڲي، المرجع السابق، ج١٤١) التنسۜܣ، المصدر السابق، ص ٢٩(

أبو حمو موسۜܢ الثاني سياسته  السلطان. عبد الحميد جاجيات، "١٤٢ص
 William et Georges MARCAIS, les monuments Arabes de  . أيضًا:٦١، ص ١٩٦٨، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، يوليو وأدبه"

Tlemcen, Librairie Thorin, Parie, Parie, P.185.  
وصف الفاسۜܣ المعروف بالوزان أو ليون الافريقي،  محمد) الحسن بن ٣٠(

، ترجمة محمد حڋي، ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ياإفريق
 .١٩، ص١٩٨٣، سنة ٢ط

 .Marcais (G): Remarques sur les mederssa, op.cit, p.259  .٢٤٩ – ٢٤٨التنسۜܣ، المصدر السابق، ص) ٣١(
 BARGES, Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce (33)  .  ١٤٧) صالح بن قربة، المرجع السابق، ص٣٢(

nom, sa topographie, son histoire, Paris, 1859, P. 391. 
  . ١٨٠ – ١٧٩) التنسۜܣ، المصدر السابق، ص ٣٤(
 .١٣٦ – ١٣٤، ص ٢) يڍي بن خلدون، المصدر السابق، ج ٣٥(
 .Victor Piquet , Op.cit, P. 183 (37) .١٥٠) صالح بن قربة، المرجع السابق، ص٣٦(
) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عڴي بن يڍي الشريف بن عڴي  ٣٨(

التلمساني، من أعلام المالكية. يُعرف بالعلوي، ولد ٭ڈا حواڲي سنة 
ابن خلدون،  يڍيم، أنظر: ١٣٧٠ھ / ٧٧١ وتوࢭي سنة  م١٣١٠هـ/٧١٠

. أيضًا: لسان الدين ابن الخطيب، المصدر ١٣٢، ص ١المصدر السابق، ج
ابن ، ١٨٤ - ١٦٤. ابن مريم، المصدر السابق، ص٣٢٥، ص ٣السابق، ج
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. ابن مخلوف، المصدر السابق، ٣٨، ص ٢٣٤محلوف، المصدر السابق، ص 

عبد الحميد حاجيات،  .٧٠ص. عمار هلال، المرجع السابق، ٢٣٤ص 
 .١٤٢، ص... المقال السابقاة الفكريةالحي

، عبد العزيز  ١٨٢حاجيات، أبو حمو...، المرجع السابق، ص الحميدعبد ) ٣٩(
  .Victor Piquet ,Op.cit, P. 205  ، أيضًا: ١٤٣، ص ١فيلاڲي، ج

) عن منجزات أبي الحسن بالعباد، أنظر: ابن مرزوق، المصدر السابق، ص ٤٠(
المدارس الإسلامية ودواڤي نشأٮڈا، العزيز لعرج، "وما بعدها. أيضًا:  ٤٠٠

، مجلة دراسات إنسانية: مجلة علمية محكمة وظروف تطورها وانتشارها"
 ،٢٠٠١، ١ئر، العدد، تصدرها دوريًا كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزا

 .٢٣٥ -  ٢٣٣ص 
قرية عتيقة تقع ࢭي الجنوب الشرࢮي من  العباد) يذكر الحسن الوزان بأن: ٤١(

تلمسان، وۂي كث؈رة الإزهار، وافرة السكان والضياع، ٭ڈا دفن وڲي كب؈ر ذو 
وهناك مدرسة جميلة جدًا .. أسسها بعض ملوك فاس من   صيت شه؈ر،

 . ٢٤، ص ٢ان، المصدر السابق، جبۚܣ مرين. يُنظر: الحسن الوز 
مدارس السلطان أبي الحسن عڴى، مدرسة سيدي أبي ) العربي لقريزي، ٤٢(

، رسالة ماجست؈ر، قسم الثقافة مدين نموذجًا: دراسة أثرية وفنية
 .٨٤ - ٥٥، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .٤٠٦ابن مرزوق، المصدر السابق، ) ٤٣(
 . ٤٨٨الحاج الم؈ري، المصدر السابق، ص ) ابن٤٤(
 .MARCAIS(G) et William: Les Monuments Arabes, Op. Cit, P.274 (46) . ٢٤، ص٢) الحسن الوزان، المصدر السابق، ج٤٥(
  . ١٧٢ – ١٧١) صالح بن قربة، المرجع السابق، ص٤٧(
 . ٣١٨ – ٣١٧) العزيز لعرج: المرجع السابق، ص ٤٨(
 .١٧٥لمرجع السابق، ص) صالح بن قربة، ا٤٩(
. أيضًا: ابن مريم، ١٢٨ – ١٢٧، ص ١، ج، المصدر السابقخلدون يڍي ابن ) ٥٠(

المرجع السابق، ص  . عبد العزيز لعرج،٧٠، ص٦٨المصدر السابق، ص 
٢٣٥ -  ٢٣٢. 
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